
ضىلخا!صا!ضصىار
-

شسلوصر!ررمحمزؤهمممص

الرحلةلكن،يومناقوتمعناكان.للبطاميتبسسهاللذيالرجيعكانت،جماداوزادناينفدكانفكلما.اللجوعخطريدهمناللم

..فرصةنتركالا.الايامناعيةيملكلاكشص(ذ..نرفضالاعودتنايأخنواانرفضوا.للمساومةالاعراببعضالناتقذفالصحراع

غرست!،..الا"لرةعودتناانهافيجداللا.عواديهايأمنلاكغريبضخمةء":ديقالارضهذهجوففي..كثيرالسلاح..سلاحنا

تختطفتجعلكالتيالاثرةتلك..لحومنافينهمصحراويكشوكاعطيناهم.نعرفهاكناالتيباللحقيقةجابهوناهكذا،بشحمهازالتما

.الناسمنوالرغباللبغضيقتلهكبخيل،عليهوتستحوذشيءكلوالرداء،السلاحغيريبقللم.معناكانماكل..ساعاتنا..نقودنا

تهلكها.حتىهحهاوتخشىنفسكتحبتجعلكالتيالاثرةتلكقبل،سلاحناعننتخلىانناايقنواعندما.ايضاستراتنااخذوا

دفعتهاءاءزمزميبة،اللكئيرةالرثةتلافيفهابينمنالبنتاخرجت.بالسلاحرضوا..اجسادنات!سترالتيالباقيةالقطععنالتخلي

بارعة.تمويهيةحركةفيبالزمزميةعلياستدار.سرااقربناالى-بصلافةقال.واللهبالرحمةذكرناه،استعطفئاه..عطشىكأأ

بهلانسى..عباوجههاءناعبمرةلاأول.مكانيفيانا،تسمرتاللقابضة،الصدئةاسنانهبينمن-صخرينتوءعلىيتكىءوهو

الرائع.الموقفخلقتاضنياالصغيرةالضثيلةتلكروعةالاشيءثغابقصبةويده،الفخالىمنرأسهغليونعلى

للحست،ناحلهالوجهشاحبمريضكصبي..كطفلضئيلةكانت.رجالياموسمهذا-

غير.جداصقيرة..ءعغيرة.كاداونورهمافخباعينيهاالشمسعندواًلثواببالاجرتذكيرهسنعاوداننامللامحناعلىقراعندما

لوحتىاللفنفذيالوجهذيالاجربالذئبهذانوجةزكونانمعقولعنمتغافلاغليونهيدخنبفظاظةجلس.ومضىظهرهاعطانا،الله

"مااكثروقفتيطالثربما.القبيلةواخلاقياتالقطيعبعقليةفكرناقديمةفرعونيةمومياءمنعظمة.بالصفقةحقيقةمبالغير،وجودنا

منتخلصتمنذ،شفتيعليظلالهاتلقيزالتماوابتسامتي،يجبالهيف-ةرثعجوزاجربوذئب،الرمالتحتالسنينالا!ظلت

طاتربما.ابديايكونانتمنيت..ابديهدوء.واعترانيدهشتي.المدخنةالعظمةيلوك

الرجلنهرني.اعيشهولكنناسمهااذكرلاالتيتلك..كذللكوففتها:عليقال

علىالمشوقةالمحبةوالابتسامة،القاتلةالقاحلةاللصحراءتجبربكل..ئقتله-

حياته.عليهائعالرالموقفملأاثيريجسدشفتينظرتعينيفيشحئتهاافرغتالتيوالاسىالمذلةانهياراتبكل

..؟!الانيوقفكاللذيما-السهلمنكان.السلاحمنهاوسقطيديتراختثم،عليالى

.ماءمنبهاماكلنعبخيمتهالىوندخلواحدةرصاصة،قتله

ذليلهعميقةنظراتالينظر.اقتراحهتنفيذعلىيقوللمنفسهعلي

.والزاد..الماءمنقليلغيرمعنايكنلم..لوجودهدهشنا.معادةتلفزيونيةتمثيليةىاننابغليولهعنالاهوالاعرابي،وبكى

ظننسا.يئسناحتىاحدمقابلةنتوقعاونقابلاندونليلتينسنا..اليهزحفت

للسير.جديدةطاقةمنحنياللذيهوعليكان.الطريقضللناقدانناالحصىعلىبوجههيزحفمنبشعورلكن،قدميعلىاسيركنت

..اللعربيةالجزيرةالىاقدأمناولتسقنا،ابدانتوقفلا،فلنسرآخرهاعنفجرهااقيالملحاحةالذاجلةا،نهياراتبنفس،المحمى

.امانشواطىءكلها..بلادناكلها.الاردنالىلا-قدهاي،قدميهمنا!تربتعندما.يلتهبولسانيحتر!جولى

،دارتمعركةعنتنبىءلا،الاديمصدئةوالارض،الغروبقبلنفدجلفبغلظةيديمنسلاحيانتزع،اقتربتااللتانهما-رأسي

منبالعقيدهالاصرارلفرار..لراهب"صلحقدارض.دمرموقعاو:صبرء

يومفياللجنديمقصدكانتاو"كونانيمكنلالكنها،الطغاةوجه0.هات-

هـصالاتماهـاعأريا،بطنهعلىمنبطحا..لقيناه.الاياممنخطفت،خطوتينفيعليوبيئبيذياتسعتالتيالمسافةنهبت

عائرجرحفيينقر،حادومنقارغريبرأسذووطائر،ممزقىسروالمرضاةعندءمااخرذلليلنخاسيقدمكماللاعرابيوقدمته-لاحه

النطردققت.لمؤخرتهالايسرالجانبمنهينةلليستمساحةيحتلبصوت،قةر!نفذكظهرشوكاالتابتةالذقنذوالاميرنادى.للامير

ويقفز،دائبةبحركةفيهتعيثدقيقةديدانعنهفصدتني،الجرحفيالىانتبهلمامر،ةعلىبهااصطدمالتيالحجارةلفظتهاجولىفادغ

محلىولكالبهاازدحامهاشدةمنربم!ا،مقززةقفزاتاللهواءفيبعضهاالتوفيخرجت،يلافيفهافيتتعثرضبيلةتتخرجت.ا-مها

:مؤومبصوتاًخيرارأسهبقربكانالذيعلينطق.الغنيمةالماءبزمزميةمنتظرة،ستاروراءمنالسمعفمتر!كائتكأنما

-.صاجايزاللااف-اًلصوتودناثنتانخرعتان.فميالىقد!عتهااليقمعتها.خلفه

الزمزمية:بصاجمصطدماالفارغالاجوف

*..كفىس

..رحلتناتابعنا..كفىشلت

يعرلىلا"انه،قدميهعلىانوفوفيحاولوهوموريسقالجرعةعليجرع.علبئفمفيودفهايديمنالرمزميةائ!رع

راىمااخركان،تماماالوعييفقدانقبلالهيذكرلكنه،اللطريقشفتيسهبينمنبحسمخلصها.المقتر*ميريدفياوالزمزمية

.الاتجاههذافياعرابييهرول-النائميرىفيماوىانما-:البنتوجهفيوورفهاالجافتين

نسيومرةولاول..ماءمعناليس..نسيرانالاأمامناالليس..خبزااعليهما-

.زادبلاكرائ!4رائحته،اسودشميرخبزمنبكسرتينالبنتعادت
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يجددحالات..يرجوها،افاقةحالاتتنتابهكانت..يدهدفععلى..فيتنامفيكثيرشغلللدير"حقيقة.معناكاناللهانبدلا

جوارالىروت،شيئاثجدلم.جديدمنالطالرلينهشهكبدهخلاللهاشيءكلتسعربمارحمتهلكن.فيننامفيزمنمنذ)توشتهمشغول

بدلاوللكنه..يشكولا.ساقهامرفيمفاتحتهعلىاجر؟لاموريسهذه..سيناءفيايضاهنا"عناكانانه.اللدينيةالكتبققولكما

حاللةولكنكبيرةمخلمطرة..بالعربةفلننطلق.رهيباالمايعاني،ماءقطرةالىظمأالاولىسيرتنانعودكدنافما.لمسناهاحقيقة

حتى..حتىبهالننطلقشيءكلرعم،فيهاالتفكيرتستدعيموريسوجوهناعلىقدهيهالىنزحفباعرابيعليناتضنالقائظةوالصحراء

نظيف.وشاشوقطنماء..عمارحتمانهايتهففي.الطريقنهايةامعائهعلىيقتاتالجوعكانالذيعليسقط.المعجزةحدثتحتى

صوته.يغلففرحورنةاللعربةظهرفوقمنعليهتفلحظةموريسوقف.الكليلةساقهرغمنحوهاموريسجرىهوةفي

..!تموينعربةدي-صائحااشارثم،أنفاسهلليستردىأنمااللهوةحافةعلى

المربةكانت،الصغيرةواحتناالىحملهاستطعنامانقلنا...إ!صبار-

احداها.فتجاحاولواناصدرياًنقبض.المعلباتانواعبكافةمحملةقشرتهاينزعانندوشوبرتينثمرةشديدبنهمياعكلعليكان

،طعامدونكاملايوعامرةظللنا..كثمراعلينايهـتأخر"التعيين"كانكريتنافي.رحيقهااًمتصبالماءمكتظةمورقةعلىتهالكت.الرهيبة

قبلانتهتاقياالمعركةببدءالامرننتظرمواقعنافيدابضونونحنالديالثديهناانها..الرضيعفيعافهبمرارتهاالامثدييلوثون

سرى.كبيرةجبنصفائجواترلتالتموينعربة،صلت.تبدأان،الرحيمالتديانها،الملوثالتدياًنهاقالمن..الحياةيهبني

كالقبررائحةمنهاخرجت.نشوىدعشةفاعترتناصفوفنافياللخبرفيانئابنيغريبشعور..الامهاتاثداءسارق..السادقوانا

انتظرنا.اللطريقديغيرهابأنفاخطرتناالقيادةابلغنا،فتحهاعندالذي(لماءالصبارسلبتباني،ارتويتعئدمااًلصغيرةالواحةتلك

:فاهموريسففغربمخاوفيصمديقياخبرت.طعامبلااخريومابصبرقطرةقطرةاللضنينةاللقاحلةالارضمناستخلاصهعلىداب

اـه001باللحياةثمارهليمد..للحياتهاختزنهمعجز
....يضا-والتم

..!وانتم..الله-:عليقال

اسأله:عدت.شفتيهمطورأسهنكس.الصبارعلىنأتىحتىهنالظل-

..؟جبن-.؟الصباركل-

بأسى:قال..كله-

.فاسدةلحوماكانت-.؟واهلك-

فتحها.اكتمالقبلماءهار"شفت،البسلةمنعلبثلاثاكلتمنالواحة،المقابلللجانبشديدببطءيصعدواخذموريستركنا

:بيدهكانتعلبةموديسليقدم.النومفيملحةرغبةاعترتنيعلىيقفاناستطاعحتشىبجوارهليلتينظللنا..تهثقلحركته

.فولهذا.كلخذ-هوالجرحيكنلم.الثالثةالليلةفيالاالسيرنبدأللم..قدميه

:النعاساغالبواناقلتنفعتنا..الظمأشدةمنعليهمغشياسقط-لناقالهكذا-مشكلته

.الفولاحبلا-هذا..تثقلحركته.سراالفتاةاليئادفعتهاالتيالماءزمزميةكثيراً

بينمنقلت،مسموعصوتذاتضحكةمرةلاولعليضحكبسا!هحتى..الكلإلةساقهرغمحركةاكثرناكان.ملحوظشيء

ابتسامة:تقتله..الهدوءالىيركنلاالذيالنوعذلكمنكان.الكليلة

العربة.علىنأليحتىهنانظل-.القعدة

علي:قال..اوصشاني-

مشلولة.امي-؟من-

يديه.بكلتاساقهموديسرول.وابنيامي-

..غيرييطيقهالاوعصبية-؟وزوجتك-

موخرته.علىيدهموريسوضع:حيطةغيرفيصوتهباعلىموريسزعق

..رضيعوابني-.."!طريق-

اسئا.له.علىيوريسكرهل،زوجتهنسيلماذا.الطريق.بتأملانجانبهالىعليقفز

يحمو.لالكادزالوماكته-.
.وودبما..ربما..هل..؟!هئايئسىلاخلافواي..خلاف!بينهما

"لخلفمونايمبىحابرذسبمالسيالىفلقى.انا!!ور!رلاار!طءببنارفرضدائما..الاختيأرتعودناقدنكون

الواحة.بطنفيالعربةحمولةندوفنانءفي-التياةضروراتمن-اللهالىبتهالاتناافي-!تران..نرفى

واخفاءها:ألامهمغالبةيحاولىوهوموريسقالواحدة..امسهاا!رهامن..اشدهااكثرهأمن..ضر،رةاكثرها

.؟هناندفنانعلينااكث-اناللهالىئبهلىلا..حيأتنالفقدنافقدثاهالوالتبمتلك..فقط

اًلاختيارذلك..الاختيارقدعودتناالرحلةاتكون.سواهايمنحنا

اًحدى!كتكاتس!عنا،العربةنحووجرىفضةعليلركئاالاختيار..فيحريةبلاالاختيارذلك..بالضرورةالمفروضالاجباري

بمادراجةخرجيملأقدعليكان.الطريقئحوفعدوتاللدراجات!مرعبه!ا؟!وئويناواصدثائنااحبابئ؟بينحتى

منتمكناللذيموريسصرخ.بهاوائطلقالعلبمنلهاتسعتا

:اخيراالصعود

..؟وحدهاذاهب-العربةوخلف،كبيرةعربةهناكوكانت،طويلاطريقاكان

..وحده-.العدسةجمدتهصامتجنائزيمشهد..بخاريتاناجتاندر

..؟!اينالى-ظل.ماءعننبحثالسائقكابينةالىقفزنا..حرمتهانتهكنا

..ادريلا-نحاولونحنلناقال،تثقلساقه،المنحدراعلىفيواقفاموريس

..دهيبصمتلفنايقوىيكئلموللكنه،للجرحالط!ائربنقريحسكاناله،الجرحتطهير
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..-+..،-!-ولكن
.ل!وقة؟يىس؟روي!كط.درىما3لكنو-

للأو!.ءعاقفانه-ثربد

ابديسجينيبتلعكمابقه"هأتلع41..رارتهموريمسيتمالم

جمرارراسنقرت.نحقيقهايرملكولا،ز"نمنذاحلاء4ندعبرغبة

الكرامة"معركةبعد،ععاوكا،زوجتيالى".جديداوا!عاوراءهمقيماالافقالىررطلعوهو9ءجوفيا(.و!ر

نحنفد"ا،تخجلولاموريسياقلها..العودةطر!قانهبل

الحزينهرفيقتيئياالليلهذابرغمهز"وا..اللذينهماج!ةا..هزموايئالهمالخونة.هزمنااللذين

المدينهمشارفعلىواهناينامالذىحرحنالرغم..المغرور!نهزمواالذينهمالكذأبون..هز"وااورينهمالمخارعون

..صأ.خجلقلولاحدةالرثقلبكل..هزمواالذينهم
رعونهفيتموء

سكينهفيتموتكقهطة***

ولببدها،علىعيناهاترودق!لونحنتذءرناهم.بعدالرحلروحهتخربللم،عظيماكاى

الصعاربهيلهوعليلكن.حدودبلاصحراءجوعىيقطعونزالواءاالذيناولمك..

كلههدابرغمحلبكلالرتستطعللم.طريفتئاغيربطريقةويفكرقي!كرحنماكا!

نرس...ا!نهمالصحراويشوكهالحمهفيتغرسانجبروتها

البوارلرحلس!عوانتصاعلنغدحكمخطوالرحمةيوزع.وي!نطدقجديدةبمؤونةيترود...مراتعاد

وا!كذابونوالمخادعونوالءلةالخونةللهيتحللمجيتيفلول

،مدلراالليليغيحاكما..!...:..و.و
..معركهلمحبمي!سردالىر.و!المعر

.النهاردسيقبل:موريسقال

،**.؟2هذافينفرلمكيف-

والمساءالصباحجرائدعلىلمحتها:كالتائهقت

معا،ضا3.نفذهالمناللفكرةحبءت-

لثقاءلحيرقاكانتاعناكاللحجارة.منجدارالىوظهرنا،الصبارمنحاجزخلفاختبأنا

..-فدراتف-،وبقدرالاقلعلى-ننثهه..عليظهرنغطيانمحليناكان

ومشفقاعليهماحانياوفولابوضوحوالفربةاكلطريقنرىكناخطر.بادرةايالى-الضئيل

.اللقاءللحظةاسلهمامهدهداجبهتهمحنالعرقمسح.حماسايتقدمحديكاقالمرةهذه.!ياننا

*أ،*طهرالىبالقفرهمثم،باصبعيهعينيهعنهـوازالهاللعاريةبذرامحه

الخلغياللحاجؤمحلىقابضتينزالتداماكفاهكانت.الخلفمنالعربة

أ*رامه""ورداخلعلىر!قتييالصليبىوقفت..يديكارفع..نفسكسملم..مكانكقف:الصرخأتسمعنامحندما.

شارعاشارعل؟بناكاناشهبدلا.منبطحااللعرقي.نحصعلميانزيق.قطمهبئءلىاركع

خاشعا،صليتالافت!دو.الفياوةعجلةالىيرصلحتى"حتهايزحفانبربىيد

بابهلعب،رعلر/الاتقترباىالاسرائيليةالهـوردةتسرطعلم.اسكوناموقةالطلقات

-نرابهاعلىواقفامنأن!ءتدوريةافرعتهاكاءولفصلةذنجبرة..الطلقاتبالافقذوء"انبعد

الاطلألعلىباكبالا.هدفهاعلىأسرائيل

،سقطواصنراثيالا،نادلالاالدوريةر!ت.دبيحةائرانت!فاةصا!ينتفضموريسجسد3ان

لتصعدالمنحدر.العربةدارت.ا)عربةطهرألىالبخاديتينتيناللدراج

القتالحلفيفيبردهجلىببطءتمرانتعمدتبل..ءلميبجسدقب"ل!دورتهافي

يقالاروفكلءلموخ.وجهيعلىكفيوضعت.رآة4لىنرسحقوعادتثانيةتقهقرت

يطالأنمنأصغر:بهم؟لاحاقهمموريس

البيورمنردما.الكابديناولادياك!رةيا-

7تمودنزهرةأرقبضتيهـن"خلص،فمهنكميممحاولافوقهبج!مميالقيت

الترأ!من!قىاوقسقطنىاساقهمنجذدته.يجمعهااناستطاعكيفاعرفلابقوة

ربرما...النصرنشوةربرما5.البوريةخسمعناللم.الواحةسفحالى

الدماء!بأشرلةجبوالوجمما!الا!ر!لمهثووور!سكمان.المحركصوتربما..الانتقامبهيمهة

والمساءألصباحبرائذعلىلم!تهـاكريهةجيفةرائحةأنبعثت.البخرحبلأربطناؤدكناآلتيالاررطةفككت

الجلودالصبورةالجلدةوتكاثرتواستطالتنصحمتبالت،بانال!ولا،!هتردنيللم

عينايواغرورقتلمحتهاالذيالءرحفيابلقواناكطدموعتساقطت.تردنيانلستطاعت

.اد!عودالثراقةتأ،!ت..فتاتيارووعاسحابةخلفمنوإيت.غوراعقهوازداداتسع

اثيريةاماميتق!،عيني!وراشمساللحستضميلةصعيرةفتاة

..ا؟افىريدانمنالجرحاطهروانا،ماءبزمزمية
لميسيميحمدعمان

الرازقعبدمحمودمحمدحلوان
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